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باسم الآب و الابن و الروح القدس إلھ واحد آمین

المسیح قام ٠٠٠بالحقیقة قام

   أحبائي الكھنة والشمامسة والخدام وأعضاء اللجان الكنسیة وكل الشعب، أخلص التھاني لكم- جمیعًا -بعید 
القیامة المجید ھذا الذي فیھ نحتفل بانتصار ربنا یسوع المسیح على الموت وعلى قوة القبر.

"یا موت أین شوكتك؟ یا ھاویھ أین غلبتك؟ المسیح قام وھزمكم فسقطتم. المسیح قام، وسقطت الشیاطین. 
المسیح قام، والملائكة تفرح. المسیح قام، و  لقد سادت وملكت الحیاة، المسیح قام، ولم یعد كمیت في 

القبر، لأن المسیح إذ قام من بین الأموات لكي یصیر باكورة الراقدین"  القدیس یوحنا الذھبي الفم

منذ سقوط الإنسان، تسلط الموت وساد على الأرض وكل سكانھا.  لم یستثن أحداً من حكمھ.  بغض النظر 
عن مدى صلاح الشخص، فنحن جمیعنا تشاركنا في نفس المصیر: (الموت) وكما نقول في القداس الإلھي 

للقدیس باسیلیوس: "الموت الذي تملك علینا، ھذا الذي كنا ممسكین بھ مبیعین من قبل خطایانا".

ولكن الشكر لإلھنا الذي بصلیبھ وقیامتھ المقدسة أعاد الإنسان إلي رتبتھ مرة أخرى.  بالموت انتصر على 
الموت وحطم قوة القبر وحررنا جمیعاً من قبضتھ.  وكما یقول ھوشع النبي: “ من ید الھاویة افدیھم. 

من الموت اخلصھم. أین أوباؤك یاموت؟ أین شوكتك یاھاویھ؟!  (ھوشع 13: 14)

الشكر } الذي یمنحنا النصره بربنا یسوع المسیح. ما أعظمك یا إلھنا وكم ھو ممجد اسمك القدوس ولكن 
دعونا ندرك إخوتي الأحباء، أنھ بینما في القیامة نرى قوة المسیح المھیبھ في صورة كاملھ، فلم یكن الأمر 

بھذه الطریقة في معظم أیام حیاتھ على الأرض.  في الواقع، عاش الرب یسوع معظم سنواتھ الـ 33 خافیاً ذاتھ 
، وبعیدا عن الشھرة. لقد عاش في فقر ولیس في ثراء.  لقد عومل بالمھانھ ولیس الإكرام.  بالعتاب واللوم 

ولیس الاحترام.  لقد إستھزأوا بھ وسخروا منھ، ولم یكن موقراً أو مبجلاً.
والأمر الأكثر عجباً ھو أنھ قبل كل ذلك طوعًا ودون شكوى أو تذمر. وكما نقول في إحدى صلوات القسمھ : 

"لقد فضَلَ التألم على التنعم ، والشقاء على الراحة، والھوان على المجد، والصلیب على العرش الذي 
یحملھ الشاروبیم". 

والحقیقة أن حیاتھ لم تكن سھلة.  نعم، لقد صنع العدید من المعجزات وأظھر قوتھ في مناسبات عدیدة، ولكن 
لم یكن عمل تلك المعجزات -أبدًا من أجل راحتھ أو من أجل احتیاجاتھ الخاصة. لقد كان القیام بھا دائمًا من 

أجل الآخرین – لكي یرفعھم ولیست لرفعتھ ھو ، لقد كان "محتقرًا ومرفوضًا... رجل أوجاع ومختبر 
الحزن".  (إشعیاء 53: 3). ،في الواقع، إذا نظرت إلى مجمل حیاة المسیح، ھناك سمھ شاملة موضوع واحد 

واضح من البدایة إلى النھایة – من لحظة تجسده المجید داخل رحم العذراء، إلي أقوالھ الأخیرة على 
الصلیب، عندما  قال: " قد اكمل " ھذة السمھ الواحده ھي التواضع.  وكانت تلك ھي السمة الممیزة لحیاتھ 

على الأرض. 
لم یكن ذلك إتضاعاً عادیاً – لیس نوعاً من التواضع الذي یتم من أجل المظھریة أو من أجل مدح الناس.  لقد 

كان تواضعھ صادقا وحقیقیاً، من النوع الذي لم یسبق لھ مثیل من قبل ولن یرُى مرة أخرى أبدًا. إن كلمة 
الآب الأبدي، "الكائن والذي كان والذي یأتي" (رؤیا 4:1)، قد تجسد وصار إنساناً.  وُلدِ في مذود حقیر، 
محاطاً بالحیوانات ذات الرائحة الكریھة.  كان یعیش في مدینة صغیرة غیر مشھورة، مما جعلھ موضوعًا 
للسخریة.  لقد عمل بیدیھ – نفس الأیدي التي شكلت الكون – كنجار بسیط وأخضع نفسھ لوالدیھ.  لقد دفع 



COPTIC ORTHODOX DIOCESE
OF NORTH, SOUTH CAROLINA & KENTUCKY

الضرائب للسلطات المدنیة.  لقد عاش بین خلیقتھ لمدة 33 عامًا – شفى أمراضھم، وغسل أقدامھم، وفي 
النھایة سمح لنفسھ بالصلب على أیدیھم.

"ما ھذا  أیھا الفاديّ؟  ما الذي جعلك تقبل بذلك؟  أیھان العظیم؟  أیذل الممجد؟  ایوضع المرتفع؟  یا لعظم 
حبك!» مقتبس من قسمھ للابن

بدون تواضعھ لن یكون ھناك تجسد.  
وبدون تواضعھ لن یكون ھناك صلیب.

وبدون تواضعھ لن یكون ھناك فداء، ولا انتصار على الموت، ولا مغفرة للخطایا.
لم یكن من الممكن ولن یتم تحقیق خلاصنا بدون ھذا التواضع غیر المفھوم وغیر القابل للتصور الذي لربنا 

یسوع المسیح.

والآن أیھا الإخوة الأحباء، في ضوء تواضع المسیح غیر المدرك، لنأخذ على محمل الجد كلمات القدیس 
بولس الذي یدعونا إلى أن نحذوا بنفس الفكر في أنفسنا: "فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیضاً، الذي إذ 
كان في صورة الله، لم یحسب خلسة أن یكون معادلاً y، لكنھ أخلى نفسھ آخذاً صورة عبد، صائرا في شبھ الناس . وإذ وجد 

في الھیئة كإنسان، وضع نفسھ وأطاع حتى الموت، موت الصلیب"  (فیلبي 2: 8-5)

 إذا كانت حیاة السید تتمیز بالتواضع، فیجب أن ینطبق الأمر نفسھ على تلامیذه.  إذا كان التواضع ھو الوسیلة 
التي حقق بھا النصر، فھو أیضًا الوسیلة الوحیدة التي سنعیش بھا ھذا النصر الیوم. لا یوجد طریق آخر 
سواه. وكما یقول القدیس أغسطینوس: “إذا سألتني ما ھو الشيء الجوھري في التدین والتلمذه لیسوع 

المسیح، سأجیب: أولاً:التواضع؛  وثانیا : التواضع، وثالثا :التواضع».

فلنجتھد إذن یا إخوتي الأحباء أن نسلك بالأتضاع كما فعل ربنا.  لیكن ھذا ھو تركیزنا خلال ھذه الأیام 
الخمسین القادمة من القیامة. بخدمة بعضكم بعضًا وغسل أرجل بعضكم البعض. من خلال وضع مصالح 

الآخرین فوق مصالحنا وتقدیر الآخرین -حقاً -أفضل من أنفسنا. من خلال تعلمنا من بعضنا البعض - حتى 
من أولئك الذین یبدو أن لدیھم القلیل جدًا لیقدموه. نرجو ألا نفكر أبدًا في أنفسنا لدرجة أننا نعتقد أن الآخرین 
لیس لدیھم ما یقدمونھ. بقبول التوجیھ والتصحیح من بعضكم البعض دون غضب أو انزعاج أو دفاع. لنكن 

منفتحین دائمًا لقبول النقد، عالمین أنھ "لیس أحد خالیاً من العیوب، ولو كانت حیاتھ على الأرض یومًا 
واحدًا".

عندما نفعل ذلك، یا إخوتي – عندما نسلك بتواضع – عندھا فقط سنختبر القوة الكاملة لقیامة المسیح في 
حیاتنا.  

لیباركنا الله جمیعًا، ولیعطنا أن نسلك بالتواضع الحقیقي. بشفاعات والدة الإلھ القدیسة مریم، وشفاعات مبوق 
القیامة رئیس الملائكة العظیم میخائیل، وبصلوات أبینا وراعینا القدیس قداسة البابا تواضروس الثاني.

المسیح قام ، بالحقیقة قد قام!

أنبا بیتر 
أسقف ایبارشیة شمال وجنوب كارولاینا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فرجینیا وواشنطن العاصمة


